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التنـافس العـالمي، تزايـد حـدة مـعشكل موضـوع الجـودة في التعلـيم العـالي محـور إهتمـام الحكومـات خاصـة ملخص:

لــذلك اتجهــت معظــم الــدول إلى تطــوير مؤسســات التعلــيم العــالي إســتجابة لجملــة مــن التحــديات أدت إلى توجيــه 
الإســتثمار في المعرفــة والبحــث العلمــي إضــافة إلى إعتمــاد المنافســة الإقتصــادية في الأســواق العالميــة علــى مــدى قــدرة 

الإنتاج. ولهذا لجأت القيادات إلى تطبيـق سياسـات جديـدة في الجامعـات قصـد تمكـين منظومـة المعرفة البشرية على 
.البحث من العمل بشكل فاعل في ضوء الأهداف العلمية لضمان جودة التعليم العالي

أهميـة ، إسـتعراض المتطلبـات الإسـتراتيجية لتطبيـق الجـودة الشـاملة وتوضـيح الدراسـةومن هنـا، فـإن الهـدف مـن هاتـه 
ومزايا تبني معايير الجودة الشاملة الدولية في مؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق القدرة التنافسية للجامعات.

.تنافسية الجامعات؛جودة التعليم العالي؛ التحسين المستمر؛ الجودة الشاملة: الكلمات المفتاحية
Abstract: The quality in higher education has been the focus of attention of
governments, especially with the increasing intensity of global compétition. Indeed, most
countries have turned to the development of higher education institutions in response to a
number of challenges that led to the investment in knowledge and scientific research in
addition to the dependence of economic competition in global markets on the capacity of
human knowledge resources to product. Therefore, the leaders resorted to applying new
policies in universities in order to enable the research system to work effectively in the
light of scientific objectives to ensure the quality of Higher Education.
Thus, The objective of this study is to review the strategic requirements for the
application of TQ and to clarify the importance and advantages of adopting international
tqs in higher education institutions in order to achieve the competitiveness of universities.
Keywords: The Overall Quality; Continuous Improvement; Quality Of Higher
Education; Competitive Universities.
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:مقدمة.1
يواجــه التعلــيم العــالي تحــديات لا حصــر لهــا، تفرضــها عليــه متغــيرات العصــر الحــديث والمعروفــة بعصــر 
ــالات وخاصــة في مجــال  المعلوماتيــة والتكنولوجيــا، وقــد فرضــت التحــولات الــتي يشــهدها العــالم في مختلــف ا

علـيم العـالي في تطـور الـدول العلوم والمعرفة فرضت علـى التعلـيم العـالي تحـديات كبـيرة، حيـث تعـاظم تـأثير الت
وأصبح له دور محوري في خلق الميزة التنافسية. 

وقد أدركت العديد مـن الـدول الـدور الـذي يؤديـه التعلـيم في دعـم تنافسـيتها، ونظـروا إلى التعلـيم كقـوة 
تمـع نحـو مكانـة تنافسـية أفضـل، وهـذا مـا أجـبر القيـادات علـى  البحـث عـن حلـول مـن  تأخذ بيد الفرد وا
أجل تحسـين كفـاءة نظـام تعليمهـا العـالي، وإعـادة إصـلاحه وهيكلتـه، والبحـث عـن تحسـين القـدرة التنافسـية 
للجامعات والحصول على ترتيب متقدم في التصنيفات الدوليـة، ومـع  تزايـد التحـديات بشـكل حـاد خاصـة 

خـلال تبـنى توجهـات مـنيميـةمع نمو قطاع التعليم العـالي فرضـت علـى الـدول ضـرورة الإرتقـاء بنظمهـا التعل
جديــدة لتحســين نوعيــة التعلــيم، ومــن هــذا المنطلــق فقــد إعتمــدت الجامعــات في دول العــالم المختلفــة منهجــا 

وضـــبط جودتـــه، وذلـــك مـــن خـــلال تطبيـــق مبـــادئ الجـــودة يم،مخرجـــات التعلـــينإســـتراتيجيا يهـــدف لتحســـ
الفكرية المعاصرة، والتي سرعان ما تحولـت مـن الشاملة، حيث تمثل إدارة الجودة الشاملة أحد أهم التطورات 

أطـــر ومـــداخل نظريـــة جديـــدة إلى ممارســـة عمليـــة أكثـــر ملائمـــة للتغـــيرات الســـريعة في عـــالم الأعمـــال لمواكبـــة 
التنافس ومواجهة التحدي من أجل البقاء.

مشكلة الدراسة:-
ة والعولمــة الإقتصــادية وأحــد يعتــبر التميــز والتفــوق والإبتكــار في الجامعــات بوابــة لــدخول عصــر المنافســ

خاصــة أن الجامعــات في العصــر الصــفات الأساســية للتعلــيم الجــامعي والــتي تميــزه عــن غــيره مــن أنمــاط التعلــيم
ــا العولمــة وقــد أدى ذلــك إلى زيــادة المنافســة بــين مؤسســات  الحــالي تواجــه ضــغوط المنافســة العالميــة الــتي أفرز

فالجامعـات اليـوم تعـد مـن أهـم العناصـر الحيويـة في تقـدم الـدول ؛لعالمياء على الصعيد المحلي أو االتعليم سو 
بـــل يمكـــن إعتبارهـــا عامـــل رئيســـي لنهـــوض الـــدول وتقـــدمها. وعليـــه لكـــي تســـتطيع الجامعـــات تحقيـــق الميـــزة 
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التنافسية لابد لها من الإستفادة من فلسفة الجـودة الشـاملة وتوظيفهـا، وتطبيـق المعـايير المسـتندة علـى الجـودة 
لـذا يمكـن صـياغة ؛لشاملة من أجل التحسين المستمر في الموارد البشرية والمادية بمـا يحقـق التميـز للجامعـاتا

مشكلة الدراسة في الإشكالية التالية: 
كيف تساهم إدارة الجودة الشاملة في تعزيز الميزة التنافسية للجامعات؟.

وللإجابة على إشكالية الدراسة تم صياغة الفرضية التالية: 
هم إدارة الجودة الشاملة إسهاما فاعلا في تعزيز تنافسية الجامعات.اتس

:أهداف الدراسة-
تستهدف الدراسة إلقاء الضوء على الجودة الشاملة في الجامعات والمتركزة أساسا على أهـم معـايير .1

تطبيقها في التعليم العالي من أجل ضمان الجودة في العملية التعليميـة ومؤشرات الجودة ومتطلبات 
.لكسب مكانة عالمية

الإسهام في تكوين إتجاهات إيجابية نحو الاعتماد على مبادئ الجودة الشـاملة في العمليـة التعليميـة  .2
.كركيزة أساسية لخلق قيمة مضافة للجامعات

.فعالية العملية التعليمية، وتحقيق جودة التعليمتكنولوجيا المعلومات في زيادةتوضيح دور.3
:أهمية الدراسة-
ن:ستمدت الدراسة أهميتها مإ
الأهمية النظرية لتسليط الضوء على قضية تأثير منهج الجودة على تنافسية الجامعات..1
أهميـــة نشـــر وترســـيخ ثقافـــة الجـــودة الشـــاملة مـــن أجـــل تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة مـــن تطبيـــق الجـــودة .2

.)الشاملة (زرع التوعية والقناعة لدى جميع العاملين
الدراســـة الحاليـــة تكتســـب أهميتهـــا مـــن أهميـــة الموضـــوع الـــذي نتناولـــه، حيـــث يعـــد موضـــوع تطبيـــق  .3

ــا الجهـات المســؤولة نظـرا لأهميتهــا في  ـتم  الجـودة الشـاملة في الجامعــات مـن المواضــيع المهمـة الــتي 
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ــ م علــى تحقيــق أهــداف العملي ة التعليميــة في الجامعــات، خاصــة وأن مخرجــات مؤسســات مســاعد
التعلـــيم العـــالي هـــي المـــورد الأهـــم للبلـــد بإعتبـــاره المحـــرك الأساســـي والرئيســـي لمؤسســـات القطاعـــات 

.الأخرى
تكمـــن أهميـــة البحـــث في تســـليط الضـــوء علـــى دور الجـــودة الشـــاملة في تحقيـــق الأهـــداف العلميـــة .4

ـــة الـــتي تســـعى  تمعي ـــة وا الجامعـــات لتحقيقهـــا مـــن خـــلال مـــا تضـــعه مـــن بـــرامج وخطـــط، والتربوي
تنســجم مــع التغــيرات الإقتصــادية والإجتماعيــة والتربويــة والتكنولوجيــة الــتي تتعــرض لهــا المؤسســات 

.عموماً والتعليمية خصوصاً 
:مصطلحات ومفاهيم الدراسة-

:تحددت مصطلحات الدراسة في
ـا: "قـدرة الدولـة أو المؤسسـة : عرّ التنافسية العالمية.1 لس الأمريكي التنافسـية العالميـة علـى أ ف ا

ا في الأسواق العالمية، وفي نفس الوقت تحقـق مسـتويات عاليـة  على إنتاج سلع وخدمات تنافس 
.)305، صفحة 2015(سعيد، من التميز في الأجل الطويل 

ـا الجامعـات لتطـوير وتحسـين كـل مرالتحسين المست.2 : هو كافة العمليات والإجراءات التي تقـوم 
.)106، صفحة 2015(بني أحمد و حوامدة، من مدخلات وعمليات ومخرجات الجامعة

»ف المعهـد الفرنسـي لتقيـيس: عـرّ الجـودة الشـاملة.3 AFNOR» لتعبئـة الجـودة الشـاملة كسياسـة
وتجنيــد جميــع مــوارد المنظمــة لإرضــاء عملائهــا. ونتيجــة لــذلك، تصــبح الجــودة الشــاملة إســتراتيجية 

ج الجـودة ,EL KAHRI)تتبناها إدارة المؤسسة تعتمد هذه الإستراتيجية بشكل أساسي على 

2021, p. 1137).
إستراتيجية إدارية مسـتمرة التطـوير تنتهجهـا المؤسسـة التعليميـة معتمـدة : هي جودة التعليم العالي.4

على مجموعة من المبادئ وذلك من أجل تخريج مدخلها الرئيسي وهو الطالب على أعلى مستوى 
.من الجودة



لٓیة لتحسين تنافسیة الجامعات. نظام الجودة الشام

- 767 -

:أنموذج الدراسة-
سـتقل) والميـزة وهو عبارة عن مجموعة من علاقات الإرتباط والتأثير بـين نظـام الجـودة الشـاملة (متغـير م

) صورة عن متغيرات البحث ويمكن توضيحه بالشكل التالي:01التنافسية (متغير تابع)، ويمثل الشكل (

.يوضح أنموذج الدراسة:1الشكل 

ين.تمن إعداد الباحث: المصدر

وتأسيســا علــى مــا ســبق، ســتتم الإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة، والفرضــية المصــاغة، وفقــا للعناصــر 
التالية:
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:إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي.2
سيتم التطرق لجملة من العناصر، وسيتم معالجتها على النحو التالي:

:مفهوم إدارة الجودة في التعليم العالي1.2
قبل معالجة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، سنحاول تحديد بعض مفاهيم الجودة بصفة 

.عامة
:مفاهيم حول الجودة2.2

،وتعـني (الملكيـة، الجـودة، القيمـة، الميـزة، القـدرة)Qualitasكلمـة الجـودة تـأتي مـن الكلمـة اللاتينيـة
ـــادة طلبـــات العامـــلوأصـــبحت الجـــودة  الرئيســـي للبقـــاء في الســـوق في عـــالم تنافســـي للغايـــة وخاصـــة مـــع زي

المستهلكين، لتحقيق الربحية والتفوق، ليس فقط للقطاعات والمنظمات، ولكن أيضا لإقتصـاد البلـد بأكملـه
(Vlašié, Vale, & Križman Puhar, 2009, p. 566) ـا تحقيـق رغبـات وتوقعـات ف تعـرّ ، و الجـودة بأ

العميل مـن خـلال تعـاون الأفـراد في مختلـف جوانـب العمـل داخـل بيئـة العمـل بكفـاءة، وتعتمـد الجـودة علـى 
دعـا كروسـبي و ،)185، صـفحة 2011(تمـارة، تكلفـة لمطلوبة بأفضل طريقة وبأقل جهـد و تحقيق المواصفات ا

، إلى فكــرة لا معيــب أو تصــنيع بــلا عيــوب، وشــدد علــى أن هــذا لا -هــو أحــد المؤسســين لإدارة الجــودة-
، وأشـار إلى أنـه إذا وأن العامـل لـيس معصـوم عـن الخطـأيعني أن المؤسسة لا تتوقع في  أخطاء مـن المـوظفين

(بـن ونيسـة دف علـى الإطـلاقــــيق الهـــقــرين علـى تحون قـادـــ، فلن نكنؤمن بإمكانية تحقيق عيوب صفريةلم 
.)107، صفحة 2015و بن عبو، 

عرفـت (EOQC)والمنظمـة الأوروبيـة لضـبط الجـودة(ASQC)لمراقبـة الجـودةالأمريكيـةالجمعيـة 
ـــا: "مجمـــوع المزايـــا والخصـــائص الـــتي تـــؤثر علـــى قـــدرة المنـــتج أو الخدمـــة لتلبيـــة إحتياجـــات معينـــة"  الجـــودة بأ

.)7، صفحة 2005(العزاوي، 
ــــالي  هــــي قابليــــة المخرجــــات للإســــتجابة لجميــــع المتطلبــــات (المطابقــــة الجــــودةالقــــول أن يمكــــنوبالت

.للمواصفات)
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:مفهوم إدارة الجودة الشاملة3.2
إدارة الجودة الشـاملة هـو أحـد أحـدث مفـاهيم الإدارة الـتي تقـوم علـى مجموعـة مـن الأفكـار والمبـادئ 

مركـز تنافسـي عـالمي. وتعـرف التي يمكن لأي إدارة تبنيها من أجل تحقيـق أفضـل أداء ممكـن يؤهلهـا لكسـب 
ــا: إســتثمار الطاقــات لتحســين المــنهج الإداري ومواصــفاته، ويــرى آخــرون أن الجــودة  الجــودة الشــاملة علــى أ
الشــاملة تشــمل الكفــاءة والفعاليــة معــا؛ ذلــك لان الكفــاءة تعــني الإســتخدام الأمثــل للمــدخلات مــن أجــل 

ــــكلــــالحصـــول علـــى مخرجـــات ترقـــى لتطلعـــات العميـــل بأقـــل ت ، 2018(جـــابر المصـــري، وآخـــرون، فة ممكنـــة ــ
.)3صفحة 

ـا: فلسـفة أو مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة  حددت وزارة الدفاع الأمريكيـة إدارة الجـودة الشـاملة بأ
المســـتمر للمنظمـــة، وتشـــمل مجموعـــة مـــن الأســـاليب بمـــا في ذلـــك تطبيـــق الأســـاليب التحســـينالـــتي تـــدعم 

الكميـة، وإسـتخدام المـوارد البشـرية؛ لتحسـين جميــع العمليـات داخـل المنظمـة؛ لتلبيـة إحتياجـات المســتهلكين 
.)17-16، الصفحات 2016(مصطفى، الحالية والمستقبلية

ا: " الدرجة التي تشبع فيها الإحتياجات والتوقعـات  عرفت المنظمة الدولية الآيزو الجودة الشاملة بأ
. )4، صــفحة 2010(محمد، الظاهريـة والضـمنية مـن خــلال مجموعـة مـن الخصـائص الرئيســية المحـددة مسـبقا"

ـج تطبيقـي شـامل يهـدف إلى  ـا  أما معهد الجودة الفيدرالي، فقد قدم تعريفـا لإدارة الجـودة الشـاملة علـى أ
ال الصناعي، ويمكـن أن يكـون الطالـب إحتياجاتتلبية  وتوقعات العميل (يمكن أن يكون المستهلك في ا

لكميـة للتحسـين المسـتمر في العمليــات وأوليـاء الأمـور في العمليـة التربويــة)، حيـث يـتم اسـتخدام الأســاليب ا
.)3، صفحة 2006(رشاد البنا، والخدمات في المنظمة

ـدف مفهومويعبر  إدارة الجودة الشاملة أيضـا عـن "مجموعـة مـن المبـادئ والأسـاليب والمهـارات الـتي 
إلى التحســـين المســـتمر لأداء العمليـــات والوظـــائف والمنتجـــات والخـــدمات والأفـــراد، بإســـتخدام المـــوارد الماليـــة 

والمســـتقبلية وتحقيـــق والبشــرية، مـــن خــلال الإلتـــزام والإســتمرارية لتلبيـــة إحتياجـــات وتوقعــات العمـــلاء الحاليــة
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ومــن المهــم أيضــا أن الجــودة الشــاملة ينبغــي أن تكــون جــزءا أساســيا مــن ثقافــة المنظمــة، والأســاس ،رضــاهم"
.)25، صفحة 2016(راضي و العربي، الذي تقوم عليه المنظمة

مــن خــلال التعريفــات الســابقة يمكــن أن نســتنتج أن إدارة الجــودة الشــاملة هــي مجموعــة مــن الأدوات 
ــا جميـــع مســـتخدمي المنظمــة؛ مـــن مـــديرين ومــوظفين علـــى كافـــة والمنـــاهجوالطــرق  والمخططــات الـــتي يلتـــزم 

تبــنى مــنهج أي أن المنظمــة ت؛ المســتويات مــن أجــل تحقيــق مخرجــات ترقــى لتطلعــات العميــل بأقــل التكــاليف
يتمحـور حـول الجـودة ويعتمـد علــى تجنيـد المنظمـة علـى كافـة المســتويات وبشـكل مسـتمر لتحقيـق الأهــداف 

.العامة للمؤسسة
ــال  جــا جديــدا نســبيا، إنتقــل مــن مجــال الأعمــال إلى ا تعتــبر الجــودة في مؤسســات التعلــيم العــالي 

,Mahmood)ة وخفـض التكلفـة مـع رضـا الطـلابالتعليمـي موجهـا نحـو العمليـة التعليميـة لزيـادة الإنتاجيـ

Noreen, & Javed, 2021, p. 1699) وبالتــالي تســعى الجــودة الشــاملة إلى ترجمــة إلى إحتياجــات ؛
وتوقعـات الطـلاب إلى خصــائص محـددة تكـون أساســا لتعمـيم الخدمــة التعليميـة وتقـديمها للطــلاب بمـا يوافــق 
ــدف الجــودة الشــاملة إلى إعــداد الطــلاب لمواكــب عصــر المعرفــة والقــدم التكنولــوجي، ممــا  م. كمــا  تطلعــا

(ريكــان، الشــنجار، و ســلمان، معايشــة غــزارة المعلومــات وعمليــات التغيــير المســتمرة تجعلهــم قــادريين علــى 
.)33، صفحة 2020

الجـودة في التعلـيم العـالي إلى القـدرة علـى التوفيـق بـين مخرجـات التعلـيم وسـوق العمـل، مفهـومويشـير 
حيث تكمن تلك القدرة في الجهود التي تبذلها المؤسسة الجامعية لتطوير العملية التعليمية، التي من المفـروض 

ا تفرز كم هائل من المعارف والطرائق الفكرية المبدعة، الـتي تعـد جـوهر وقاعـدة أساسـية للعمليـة التعليميـة أ
.)186، صفحة 2013(عرعور، 
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:آليات تحقيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات.3
مؤسسات التعليم العـالي الممثلـة بالجامعـات، علـى وجـه الخصـوص، علـى التحقـق مـن تعمللابد أن 

ـــا؛  أن إحتياجــات عملائهـــا تم تلبيتهــا، مـــن خــلال عمليـــات التصـــميم للنظــام التعليمـــي وعمليــة التعلـــيم ذا
:ولتحقيق هذا الهدف، يجب على الجامعات التركيز على ما يلي

امعــة والمســتفيدين مــن العمليــة التعليميــة، لتبــادل الخــبرات ضــرورة إيجــاد نظــام تعــاون فعــال بــين الج
والعمل من أجل حل المشاكل التي يواجهها هؤلاء المستفيدون؛

 ـــــى رضـــــا العمـــــلاء ـــــتي تركـــــز عل ـــــات ال وجـــــود إدارة ســـــريعة الإســـــتجابة وغنيـــــة بالمعلومـــــات والعملي
(الطلاب)؛

مكانيـة مقارنـة هـذه النتـائج بنتـائج قيام الجامعة بقيـاس مـدى رضـا المسـتفيدين عـن أداء خريجيهـا وإ
خريجـي الجامعــات الأخــرى مــن داخــل وخــارج الــبلاد وإســتخدام هــذه النتــائج والمعلومــات في تقيــيم 

وتحسين العملية التعليمية داخل الجامعة؛
حسـون الطـائي عة ــــــامــــــيمية في الجـــــعلـــلية التــــمــعـميم الــــربط جميع إحتياجـات المسـتفيدين مـع تص)

؛)75، صفحة 2019و رؤوف، 
 إشــــراك جميــــع أصــــحاب المصــــلحة في المؤسســــات الجامعيــــة (الطــــلاب والأســــاتذة وأوليــــاء الأمــــور

تمع المحلي) ضروري لتحقيق الهدف الرئيسي لجودة التعليم العالي؛ وا
 ـــج ا تنفيـــذ  توظيــف أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ذات كفــاءة (كفـــاءة الأطـــر التربويـــة) والــتي مـــن شـــأ

& ,Karageorgos, Kriemadis, Travlos)شـامل لتعزيـز إدارة الجـودة الشـاملة في الجامعـات 

Kokaridas, 2021, pp. 1-2).
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لتطبيق جودة الشاملة في الجامعات:المتطلبات الإستراتيجة . 4
الجـودة في التعلـيم العـالي هـو آليـة منهجيـة، متكاملـة ومسـتدامة، وحـتى تـتمكن الجامعـات ضـمانإن 

والمؤسسـات التعليميــة مــن تطبيــق الجــودة بطريقــة منهجيــة وشـاملة مــن الضــروري تــوفر مجموعــة مــن المتطلبــات 
Sokib):منها Zunaidi, Rochaida, & Siti, 2021, p. 02)

وضوح الأهداف والغايات لجميع المشتركين؛
المشاركة الفعالة لجميع الطلاب على جميع المستويات؛
إجراء التدقيق الداخلي والتقييم الذاتي والمستمر؛
الإتساق بين الأهداف والإستراتيجيات؛
 2017(الطـائي و رؤوف، والمادية اللازمـة لتلبيـة جميـع الإحتياجاتكفاية الموارد البشرية ،

؛)45صفحة 
تطوير وتأهيل العنصر البشري؛
تحديث التعليم والتدريب؛
جودة المناهج والمقررات الدراسية؛
 16، صفحة 2011(فارس و الطلحي، كفاءة الأطر التربوية والإدارية(.

إن نجـــاح الإســـتراتيجيات يحتـــاج إلى زرع التوعيـــة والقناعـــة بضـــرورة تبـــني نظـــام الجـــودة الشـــاملة علـــى 
التعليميــة وإتبــاع سياســات تتماشــى مــع نظــم وأســاليب وبــرامج تطبيــق إدارة الجـــودة الهيئــاتمســتوى جميــع 

.الشاملة لتحسين الأداء وضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي

:إدارة الجودة الشاملة كتوجه تنافسي في الجامعات. 5
ـــزة التنافســـية وإدارة الجـــودة الشـــاملة بالإضـــافة إلى تقـــديم  يهـــتم هـــذا المحـــور بتوضـــيح العلاقـــة بـــين المي

على جودة مخرجات التعليم العالي.المعلوماتوعرض تأثير تكنولوجيا 
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:التعليم العاليمؤسساتالتنافسية في .5.1
ــال التعليمــي أن المصــطلحات والمفــاهيم الجديــدة تظهــر أولا في لــدىمــن المعــروف  المنخــرطين في ا

ـــا القـــول أن مفهـــوم  مجـــالات الصـــناعة والتجـــارة والإقتصـــاد، وتنتقـــل تـــدريجيا إلى مجـــال التعلـــيم، وعليـــه يمكنن
ات، مجموعـة التنافسية بدأ ينتقل مؤخرا إلى مجال التعليم، حيث تشهد المؤسسات التعليميـة، وخاصـة الجامعـ

من التحديات الجديدة مثل الحاجة إلى تحقيق معايير الجودة والحصول على إعتراف وتصنيف عـال في قـوائم 
أفضل الجامعات على المستويات العالمية وغيرها من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في العالم 

.)1، صفحة 2009(إبراهيم، 
هي قدرة المؤسسة على التفرد لإشغال موقع تنافسي متقدم :تعريف الميزة التنافسية.1.1.5

الفعالة وذات كفاءة تؤهلها لأداء أنشطتها الداخلية بفعالية من أجل المدخلاتبناء على ما تملكه من 
ا" ـــعب المنافسين مجـــون من الصـــــع أو الخدمة تكـــجات والسلـــتـــزيادة القيمة وتقديم المن (حسين الحيالي ارا

.)638، صفحة 2013و كريم مبارك، 
: يشــير إلى جميــع المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة تنافســية قطــاع التعلــيم العــالي. 2.1.5

أن الإزدهــار الإقتصــادي والمــادي للــدول يعتمــد علــى فعاليــة التعلــيم العــالي، الإشــارةللتعلــيم العــالي. وتجــدر 
وذلــــك لأن واحــــدة مــــن المزايــــا التنافســــية الرئيســــية في العصــــر الحــــالي هــــو التطبيــــق الفعــــال للمعرفــــة العلميــــة 

نافســية والتكنولوجيــة، والإعتمــاد علــى نظــام الجــودة في التســيير  تمثــل المنافســة الكونيــة؛ حيــث يركــز تقريــر ت
قطاع التعليم العالي في جل دول العالم على القول بأن نجاح قطاع التعليم العالي يستند على الشراكة المميـزة 
ا وإشراكهم في إتخاذ القرار وهذا يعتبر أهم مؤشر تعتمد عليه  بين مؤسسات التعليم العالي وطلبتها وأساتذ

.)298، صفحة 2012(بن عبد االله، الجودة التعليمية لتحقيقفلسفة الجودة 
ــــا: قــــدرة الجامعــــات علــــى إســــتثمار مــــاوعلــــى ضــــوء  ســــبق تعــــرف القــــدرة التنافســــية للجامعــــات بأ

ـا ممـا يجعلهـا  ا الأكاديميـة والبحثيـة والخدميـة، ورفـع مسـتوى جـودة مخرجا ا لتحسين أدائها بمسـتويا إمكانيا
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التصــنيف تكتســب مزايــا تنافســية تســاعدها علــى الإســتمرارية والمنافســة، وتؤهلهــا لتحقيــق مراكــز متقدمــة في
ــا ســباق الجامعــات لتحقيــق  العــالمي للجامعات.كمــا يمكــن تعريــف القــدرة التنافســية في التعلــيم الجــامعي بأ

تمـع) والوصـول إلى المسـتويات العالميـة  وظائفهاالأفضل في  (الغامـدي، الثلاث (التعليم والبحث وخدمة ا
.)87، صفحة 2019

:الرقمنة كآلية لضمان جودة التعليم العالي.6
ــا، تكنولوجيــاتلعــب  المعلومــات، والإتصــالات دورا كبــيرا في تطــوير العمليــة التعليميــة وتحســين جود

فمعظم الدراسات تؤكد أن توظيف نظام المعلومات والبرامج التكنولوجيـة بطريقـة ملائمـة في عناصـر العمليـة 
ـا، وتحقيـق جـودة التكـوين والتحسـين التعليمية تسهم بشـكل كبـير في زيـادة فعاليتهـا، وتحسـين جـودة مخرجا

المستمر في المنتوج التعليمـي وهـو مـا يسـاعد المؤسسـات التعليميـة علـى تحقيـق نتـائج مرضـية تؤهلهـا للتنـافس 
الــدول. وبالتــالي تلعــب تكنولوجيــا المعلومــات دور كبــير في ضــمان جــودة التعلــيم، حيــث يمكــن مــن تحســين 

لـــدورات والمـــواد التعليميـــة وعمليـــة التـــدريب بشـــكل عـــام، بالإضـــافة إلى تعزيـــز وتـــأمين الـــتعلم الجيـــد الـــلازم ا

م  .)64-62، الصفحات 2021(أحمودة، للطلاب وتطوير مهارا
:في التعليم الجامعي وعلاقتها بالجودة الشاملةالتنافسيةالميزة .7

ا التنافســـية والســـعي للتميـــز عـــن المؤسســـات مؤسســـاتأصـــبحت  التعلـــيم العـــالي ملزمـــة ببنـــاء قـــدر
الأخرى، ويتم ذلك فقط مـن خـلال الإيمـان بحتميـة التغيـير في فلسـفة التعلـيم العـالي، والطريقـة للقيـام بـذلك 

الأكاديميــة وفقــا للشــروط والبيئــة التنافســية الصــحية، ووفقــا لمعــايير الجــودة هــي بنــاء مزايــا تنافســية للمؤسســة
وهــذا مــا يحــتم علــى الجهــات الوصـــية عــن قطــاع التعلــيم العــالي بنـــاء ؛والجــودة بمــا يتفــق مــع المعــايير الدوليـــة

لهــا مؤسســات معنيــة بتطبيــق الجــودة؛ بحيــث تضــمن لهــا إســتخدام المــوارد بطريقــة رشــيدة وإدارة فعالــة يخلــق
مكانــــة أكاديميــــة يســــاعدها علــــى التطــــوير والتحــــديث والمتفــــوق بطريقــــة مســــتمرة ومتجاوبــــة مــــع متطلبــــات 

ا بمعـايير الجـودة والأداء العـالي لضـمان المنافسـة بـين مؤسسـات هـذا القطـاع  (العقلـة، المستفيدين من خـدما

.)61، صفحة 2016
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ا وقــد توصــلت  العديــد مــن الدراســات إلى أن بــرامج إدارة الجــودة الشــاملة لــه تــأثير دلالي علــى قــدر
التنافسية، أي وجود علاقة طردية موجبة بين كبـل مـن الجـودة الشـاملة والميـزة التنافسـية بالجامعـات، فـالإدارة 

مسـتوى أدائهـا ودرجـة الناجحة التي تعتمد على مبادئ الجودة الشاملة يمكن أن يـؤدي إلى نتـائج إيجابيـة في
التميز. ولا يتحقق التميز إلا إذا تحقق الإلتزام بالجودة على جميـع مسـتويات الأداء، أي إدارة الجـودة تضـمن 

,Anatolijs, Kunicina, Kevric, Ktena, Ziravecka, & Jokic, 2021)جـودة العمليـات والنـواتج

p. 2)
إن النظــام الجـــامعي كمؤسســة خدماتيـــة لاتصــل إلى تقـــديم مســـتوى عــال مـــن التميــز إلا مـــن خـــلال  
كفاءة وفعالية تنظيمية مستمرة، وتمثل الجودة الشاملة إستراتيجية فعالة لتحقيق جودة التعلـيم وكسـب وضـع 

ات، وشعار إدارة ، فالتحسين المستمر في الجودة هو مؤشر على زيادة الحصة السوقية للجامعأفضلتنافسي 
الجـــودة الشــــاملة "إفعــــل الشـــيء الصــــحيح مــــن النظـــرة الأولى" هــــو معيــــار يجـــب تطبيقــــه في مختلــــف أنشــــطة 
ومجالات الجامعة من أجل تقليل التكاليف المرتبطة بالعمليات الجامعية المختلفة وتحقيق المسـتوى الأمثـل مـن 

.)274، صفحة 2017(توازن و زايري، الفعالية والكفاءة التنظيمية 
ج الجودة في العليم العالي فيما يليةيمكن أن نستنتج الفائد،وعليه :المرجوة من تطبيق 
تصبح رؤية ورسالة وأهداف عامة للمؤسسة التعليمية واضحة ومحددة؛
 على أسس علمية؛توفر خطة إستراتيجية للمؤسسات التعليمية وخطط سنوية للوحدات ومبينة
جـــــــودة محـــــــددة لجميــــــــع مجـــــــالات العمـــــــل في الجامعــــــــات (خدميـــــــة، إنتاجيـــــــة، أكاديميــــــــة، معـــــــايير

إدارية.....إلخ)؛
تحديد الإجراءات العملية ووضوحها من أجل تحقيق معايير الجودة؛
توفر تدريب شامل وملائم لتطبيق إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية؛
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صفحة 2014(بودلال و مسعودي، ة لحل المشاكل بطريقة علمية سليمة إمتلاك المهارات اللازم ،

68(.
:خاتمة.8
هذه الورقة إسـقاط الضـوء خلالحاولنا من ؛ لتعليم العاليفي ارا لأهمية إدارة الجودة الشاملة نظ

التحســين التعلــيم العــالي ودورهــا الفعــال في تحقيــق مؤسســات إدارة الجــودة الشــاملة في ممارســات علــى
علــى جهــات التنفيــذ ذلــك يســتوجب و لتطــوير الجامعــات، العمليــات التعليميــةعلــى مســتوىالمســتمر

ج الجودة الشاملة تبني  التعلـيم بيئـة وتطوير نموذج مناسب وشامل للجودة في إستراتيجية قائمة على 
.التعليمية المقدمةاتمالخدالعالي من أجل معالجة كل مجالات 

عتمـاد منظـور إدارة الجـودة مناقشـة الآثـار المحتملـة لإأيضا حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية 
التعليم العالي في الاتجاهات التالية:في الشاملة 
 الهيكــل علــى مســتوى كــأداة للتحســيناتأصــبحمنظــور إدارة الجــودة الشــاملةأن يبــدو

.المعاصرمؤسسات التعليم العالينظام في التنظيمي
ـــيم العـــالي يحمـــل عـــددا مـــن الخصـــائص الـــتي كانـــت في الســـابق في ةشـــائعيبـــدو أن التعل

ــــة ولــــيس فيالتجــــارة العمليــــات، والصــــناعة: الإنتــــاج الضــــخم في وحــــدات فرعيــــة معزول
اية المطاف.المنتوجورصد عدم المطابقة، وإعادة صياغة  اأيضـتبنيـه هذا الـنمط تم ؛في 

في التعليم العالي.في الآونة الأخيرة بشكل متزايد التعليمية العمليات في
يبــدو كمــا لــو أن التغيــير بشــكل عــام وتحســين الجــودة بشــكل خــاص لا يمكــن أن يكــون

ــا مســألة إداريــة ، ولكــن يبــدو جيــدب التخطــيط لهــا بشــكل يجــعاديــة بــلتعامــل علــى أ
ـج جديـدمن الصعب إتقـان الالتـزام والرغبـة في  ـج الجـودةتجربـة  جـل نتـائجإذا،مثـل 

جديــدةإطـلاق بـرامجونالمـديرون يحـاولتوصـلت إلى أن الأدبيـات وخاصـة العربيـة منهـا 
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خاصـة في المنظمــات ذات ، النهايـةللتحســن حـتىسـتعداد لقيـادة الطريـقللتغيـير دون الإ
التعليم العالي.منظمات قيادة مثل المتعدد للالانتشار

مــن خــلال تجنيــد للجــودة تحديــد المنهجيــات لتنفيــذ الــنهج الشــموليســتلزمي، علــى ذلــكعــلاوة 
المنظمة على كافة المستويات وبشكل مستمر، بحيث تكون قـادرة علـى تغيـير دور الجامعـات مـن مجـرد 

علــيم آلــة إنتاجيــة لأعــداد هائلــة مــن الطلبــة إلى التوجــه بالتســويق للجامعــات ممــا يكســب مؤسســات الت
.طابع التفوق والتميزالعالي 

ـــالي ـــتي تواجـــه أنيمكـــن القـــول، وبالت ـــد للقضـــايا ال إدارة الجـــودة الشـــاملة ليســـت العـــلاج الوحي
عتمـــاد منظـــور إدارة إبـــالرغم مـــن وفي مقـــدمتها مســـألة تنافســـية الجامعـــات، حيـــث أنـــه التعلـــيم العـــالي

جوانـــب مهمـــة للنظـــام لمعالجـــةشـــكل وســـيلة ييمكـــن أن في مؤسســـات التعلـــيم العـــالي الجـــودة الشـــاملة 
التعلـيم العـالي كنظـام في حاجـة ولكـن أيضـا مفهـوميؤهلهـا للمنافسـة المحليـة والعالميـةلتعليمي المعاصـرا

تحســـين القـــدرة التنافســـية للجامعـــات في ســـوق العمـــلمتكامـــل الجوانـــب مـــن أجـــلإلى تغيـــير جـــوهري 
إقليميا وعالميا.

:المراجعقائمة . 9
القاهرة: دار العلم والإيمان.الجودة الشاملة في التعليم.). 2018وآخرون. (إبراهيم جابر المصري

. إدارة الجــودة الشــاملة وأثرهــا في تحديــد الأســبقيات التنافســية). 2762016أحمــد الســيد مصــطفى. (
، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إدارة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملة: 2021تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد 

https://almerja.com/reading.php?idm=51527.
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). إدارة الجـــودة الشـــاملة 2013نـــدى عبـــد الامـــير كـــريم مبـــارك. (يهــاب عبـــد الـــرزاق حســـين الحيـــالي، و ا
المــؤتمر العــربي الــدولي لضــمان جــودة التعلــيم ودورهــا في تطــوير الميــزة التنافســية في مؤسســات التعلــيم العــالي. 

الأردن: جامعة الزيتونة الأردنية.).645-365(الصفحات العالي 
). القــدرة التنافســية لجامعــة دمشــق وفــق معــايير الجــودة مــن وجهــة نظــر 2016بســمة عــدنان العقلــة. (

أعضــاء الهيئــة التدريســية دراســة ميدانيــة في جامعــة دمشــق (رســالة ماجســتير). كليــة التربيــة، دمشــق: جامعــة 
دمشق.

القـــاهرة: ).TQMإدارة الجـــودة الشـــاملة (). 2016هشـــام يوســـف العـــربي. (جـــت عطيـــة راضـــي، و 
روابط.

). تحسين القدرة التنافسية للجامعات الناشئة وفق متطلبـات خصخصـة 2019حمد حمدان الغامدي. (
لـة الدوليـة التربويـة المتخصصـة، التعليم العـالي في المملكـة العربيـة السـعودية: تصـور مقـترح.  -84)، 9(8ا

97.
). التحســــين المســــتمر في الجامعــــات الأردنيــــة 2015أحمــــد، و باســــم علــــي حوامــــدة. (رانيــــا أحمــــد بــــني 

دراسات المتقدمة للحصول على شهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الأردن. 
.118-102)، 19(7وأبحاث، 

الملتقـــى الـــدولي حـــول مقدمـــة ضـــمن ). إدارة الجـــودة الشـــاملة في التعلـــيم. 2006ريـــاض رشـــاد البنـــا. (
). البحرين.27-1، (الصفحات التعليم الإبتدائي: جودة شاملة ورؤية جديدة

مجلـة ). متطلبات تحقيق جودة التعليم المحاسبي بالتطبيق على قسـم المحاسـبة. 2011عامر كيسو تمارة. (
.204-172)، 2(1، ةجامعة كركوك للعلوم الإدارية والإقتصادي

.76-45)، 2(دراسات أمنيةالمفهوم والتطبيق. :). الجودة الشاملة2010عبد الرحيم محمد. (
مجلـة الباحــث). تنافسـية مؤسسـات التعلـيم العــالي: إطـار مقـترح. 2012عثمـان الصـالح بـن عبــد االله. (

)10 ،(297-310.
). الجـودة الشـاملة وأهميتهـا 2020عقيل عباس ريكان، أحمد علي الشـنجار، وعـامر ضـاحي سـلمان. (

.50-29)، 22(5، إشراقات تنمويةفي مؤسسات التعليم العالي. 
). الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بين الواقع 2014عبد الكريم مسعودي. (علي بودلال، و 

لة الجزائرية للمالية العامة، والمأمول.  .71-49)، 4(1ا
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